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التغيرات الديموغرافية في قارة إفريقيا 


د. محمد فرج عبدالعليم علام 


مدرسس الجغرافيا البشرية- AWS‏ الآداب- 


إذ يتركز انخفاض الوفيات عادة بين الرضع وصفار السّن,. 
ويظهر التحول الديموغرافي في البداية بين الشباب؛ وفي 
المراحل المتأخرة بين قوة العمل؛ وأخيراً بين كبار Mo Ea‏ 
إذ تزيد متوسطات أمد الحياة وتتأخر الوفيات حتى أعمار 
كبار السن. 

ويشير التاريخ السكاني لقارة إفريقيا إلى أن القارة قد 
طرأ عليها تغيّرات في بنيتها الديموغرافية. وذلك استجابة 
للظروف السياسية والاقتضادية والاجتماعية الثي مرّت 
وتم بهاء فلقد شهدت القارة نموا سكانياً بصورة مطردة 


Cause, Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division, New York, 2012, 
.P.2 


yes tl sie seme (1)‏ بطالة الشياب وقفرص العمل 
المستحدثة في الوطن العربي: دراسة مقارنة. المجلة 
المصرية للتنمية والتخطيط. المجلد التاسع عشرء العدد 


الثاني» دیسمبر ۲۰۱۱م VAY G2‏ 


جامعة المنوفية- مصر 

إن فهم أنماط الانتقال الديموغرافي والوبائي لأي مجتمع 

يرتبط ارتباطا وثيقا بأطر التغيرات الديموغرافية 
التي مر بها ولقد حظيت نظرية التحول الديموغرافي 
1061105121110 باهتمام كبير؛ 
يمال الاهتمام الذي قوبلت به نظرية امالثوس/ من قبل» 
وهى باختصار تمثل «العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات» وما تنتجه من مؤشرات ديموغرافية؛ تنعكس على 
معدل النمو السكانى فى المجتمع)”". 


فتاريخيًا؛ يميل السكان إلى التحول من الخصوبة 
والوفيات المرتفعة إلى الخصوبة والوفيات المنخفضة"› 


)١(‏ فتحي محمد أبو عيانة. جغرافية السكان: أسس وتطبيقات. 
دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية» ١٠٠۲م‏ ص۲۸٠‏ . 


United Nations, Changing Levels and Trends (Y) 
in Mortality: The Role of Patterns of Death by 
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شال (1) تظرر نسبة االزيادة انسكنانية بقارة إفريقها خلال اللقترة دد 
taay‏ ككب مو كزع لع 








ولا تزال قارة إفريقيا تتصدر قارات العالم وفقاً لحجم الكتلة 
البشرية المضافة. بنسبة زيادة بلغت )/15-١10(‏ لكل من إفريقيا 
حون السعراء واا التي اا ارقا ۵0 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة تفيّر بلفت (59/), 
(yy‏ قارة اا ار ارا م افك | ابد 
بالترتيب؛ بين عامي (*000-141؟م). كما بشكل )1( 

جدول )١(‏ النمو السكاني بالأقاليم الجغرافية کک 
العالم خلال الفترة (.0:0-195: 


آسیا 





IY OV F40 144 
\e- Vo- Jor | MM 14 أوروبا‎ 
أمريكا‎ 
اللاتينية‎ 
۳۹ yyy VAY ۱ v4 ومنطقة‎ 
jel 
الكاريبي‎ 
1۳ \Y) yyy ۸۱ Ww ae 
إفريقيا‎ 
ry ۱۷ YA YY) Yes ee 
أمريكا‎ 
3 Yo - 3 5 أوقيانوسيا‎ 
إفريقيا‎ 
\Yo 4g) 4۲ Yo) yyy جنوب‎ 
اا‎ 
ts YU) AVL 1 | العالم‎ 


Source: W.H.O.. Family Planning: The unfinished 
Agenda. Journal paper. The Lancet Sexual and 
Reproductive Health Series. October 2006. P.2 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


على مدار تاريخها؛ فيما عدا الفترة من (160١-1160م))‏ 
أي خلال قرن؛ إذ نجد أن الحجم السكاني تناقص من (10 
li‏ بل (۲ (ie,‏ ويمكن ارجا ذلك إلى ا 

i‏ - تجارة الرفيق: حيث يقذر ate of‏ الأفارقة الذين 
غادروا إفريقيا إلى أمريكا حوالي ٠١‏ مليوناً. 
ض الغربية: التي جلبها الاستعمار الجديد 
الأوروبي معه إلى القارة, ولم يكن لديهم مناعة ضدهاء 
فأودت بحياة أعداد غير فليلة من سكان القارة. 

ج الحروب القبلية: وذلك of‏ القبائل والجماعات 
الإفريقية ae ee‏ 
والسلطة. فقامت بينها حروبٌ قبلية نجم عتها خسائر 
بشرية". 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1860م)؛ 
ارتفع حجم السكان بالقارة ليبلغ ٠١١(‏ ملیونا) عام ۱۹۰۰م 
Se‏ ك 
العشرين واصل لنمو السكاني بالقارة Vag) ae)‏ 
coll Lgl pay م٠٠١ ale (Ligale‏ بارغ الحجم 
السكاني في منتصف القرن )1١(‏ ليقارب 1441 مليون 
0° ني يسجية زيادة يلغك (1181] وين هاي 
bf gi ‘(av 0= 0‏ القارة سيتضاعف عدد سكانها مرة 
ونصف المرة خلال ال٠۵ dora] di‏ بنسبة نمو سنوي 
تبلغ ,٠(‏ 5)؛ وبرغم تلك الزيادة فإنْ معدلات النمو السكاني 
بالقارة تتجه نحو الهبوط؛ كما بشكل :)١(‏ حيث انخفضت 
نسبة الزيادة السكانية من IS (AVY)‏ الفترة -١1/60(‏ 
۰م)؛ تبلغ (۸,۰/) خلال الفترة (۲۰۲۰-۲۰۱۵م). 
ويتوقع أن تصل إلى (5:0/) خلال الفترة )£0 .(a¥+0+-Ys‏ 


ب- الأمرا 


))( محمود محمد عبد اللطيف عصفورء. سمير الدسوقي عبد 
العزيز وأحمد محمد عبد الله حميد» جغرافية إقليمية 
(إفريقية)؛ مطابع مجموعة شركات الهلالء القاهرةء 
1 مم ص۷۹. 


Economic Commission for Africa, The State (Y) 
of Transition in Africa Demographic, December 
.2001, P.13 
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الكاميرون 


جمهورية 
إفريقيا 
الوسطي 


جنوب 
إفريقيا 


سوازیاند 
زامبيا 


زيمبابوي 


إفريقيا الوسطى 


شمال إفريقيا 


جنوب إفريقيا 


ولقد شهدت القارة تبايناً جفرافيًاً وفقاً لنسب الكتلة 
البشرية بهاء حيث جاء غرب القارة وشرقها بأكبر حجم سكاني 
جاوز ربع جملة السكان (۲۷-۲۸/) بالترتيب» ثم الشمال »)/۲١(‏ 
تلاه جنوب القارة ووسطها )/1١-١4(‏ بالترتيب من جملة سكان 
القارة عام 10١1م؛‏ ووفقا لمعدلات النمو السكاني السنوي 
تصدّر وسط القارة وشرقها بمعدل (0,0-0,1/) بالترتيب» 
ثم غرب القارة (,4/) وأخيرا جنوب القارة وشمالها (1,؟- 
۲ بالترتیب خلال الفترة (۱۵-۱۹۸۰١۲م).‏ 


جدول (۳) 


التباينات الجغرافية لمعدل النمو السكاني السنوي بقارة إفريقيا 
خلال الفترة (۵-۱۹۸۰٠١۲م)‏ 


“ الزيادة السكانية 
(x)‏ 
الكلية السئوية 
N Ne‏ 
yf 100,۰‏ 
2 || 205 
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لسكان في منتصف 
العام (الآلاف) 
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۷ 110 
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البلدان 


laa! 
الجغرافي‎ 


بوروندي 


جزر القمر 


oe 
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شرق إفريقيا 
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جنوب 
السودان 
أوغندا 


جمهورية 


هذا وتقاين «الخصيوية»يغذة متاريس حسانية :وذلك 
على النحو الآتى: 

الاتجاهات العامّة للمواليد: 

إِنّ قضايا الآجال والوفيات يقابلها قضايا الولادات 
والخصوبة؛ ولكنهما في الحقيقة صنوان متصلان اتصال الحياة 
بالموت والموت بالحياة" فالمواليد تؤدي لزيادة التراكم العددي 
في فاعدة الهرم السكاني. كما قد يؤدي ارتفاع معدل وفيات 
الأطفال إلى زيادة الرغبة في التعويض بمواليد جدد؛ ومن ثم 
زيادة معدل النمو السكاني. وقد يؤدي انخفاض المعدل؛ مع بقاء 
معدل الخصوبة كما هو إلى ارتفاع معدل النمو السكاني”" 

ومن خلال تتبع تطور معدل المواليد بقارة إفريقياء مقارنة 
بالمعدل العالمي Gf gud (ps W141") 3p all JB‏ القارة 
تتجاوز المعدل العالمي وبفارق لم يتدن عن ٠١(‏ في الألف). إلا 
أنه يتقلص عاماً بعد الآخر. قفي الوقت الذي تراوح فيه معدل 
المواليد بالقارة بين (0-70؛ في الألف)؛ نجد أنه تراوح بين 
50-7١(‏ في الألف) على المستوى العالمي. جدول (؟) وشكل (۲). 

جدول (؟) تطور معدل المواليد في قارة إفريقيا 
خلال الفترة (11-1970١5م)‏ 


\y ۳٣ tA eA 


YA ۷ £0 4۸0 
1 yy YA 5 
1 Ys Yo 11¥ 


المصدر: -1 بيانات الفترة (2000-1960م): فايز العيسوي. أسس 
جفرافية السكان, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية: 2001م ص191. 

-2 بيانات عام 2017م: نقلاً عن: 1161686266 102 1نام0 
Bureau. 2017 World Population Data sheet with‏ 
.a special focus on youth. 2017. P.8‏ (*) المعدل بالآلف. 


Determinants of Fertility and Birth Intervals in Egypt: 
an Application of Calendar Data, Demographic 
.Research, Vol. 16, Article 3, 2007, P. 60 


(۲) عبدالكريم اليافيء في علم السكانء مطبعة جامعة دمشق. 
۹م ص٣۲۲.‏ 

)¥( رضا عبدالفتاح الشناوي» تحديد نموذج إحصائي مناسب 
لتوضيح العلاقة بين وفيات الأطفال وتعويضها بمواليد جدد 
بالتطبيق على محافظة الدقهلية. ماجستير غير منشورة: قسم 
الأساليب الكمية, كلية التجارة. جامعة المنصورة: /199م: ص١.‏ 


506 E oak 
$V  10,£ 1 OT 
pals 
جمهورية‎ 
07 ا‎ 1 | YA ار‎ 
الأخضر‎ 
۵,۰ ۱۷٤,1 ۲٣۷۰۲ ٠ AVAL كوت ديفوار‎ 
غامبيا | ا | ا‎ 
E غانا | ا ا‎ 
4 
0,) 1۷4, 114 20۷ غينيا‎ 0 
|| 
1 | | ۸0۰ ea 
بيساو‎ 
NS OS MT ليبيريا‎ 
£,Y EASY Wes VA: مالى‎ 
Bay | Sone | Bee | es Lika yge 
£,Y  VEV,Y VAYYSY ل‎ Led 
£,4 \VV,V VOvYA OA اال‎ 
وك | ا‎ O CS NE 
ل‎ 1M, V0 WY توجو‎ 
£,Y  VEA,Y 0 EWTE قارة إفريقيا‎ 


Source: United Nations. Economic 
Commission for Africa. The Demographic 
.Profile of African Countries. March 2016. P.17 
"1/100 = من حساب الباحث؛ بناءٌ على المعادلة الآتية: نسبة التفير‎ )*( 
ال ار ا‎ ot PL juts eur لك دل ع‎ 
. التعداد الثاني أما '1 فتشير إلى الفاصل الزمني بين التعداديّن (35 سنة)‎ 


تلك التفيّرات في حجم الكتلة البشرية بالقارة: على 
مدار تاريخهاء أعقبها تغيّرات في النسيج الديموغرافي لهاء 
وذلك على النحو الآتي: 

أ : أنماط واتجاهات الخصوية: 

ت «الخضونةة أحد محدّدات النمو اللسكاني جنب 
إلى جنب مع الوقيات والهجرة إلا أن «الخصوبة» ظاهرة 
يمكن التنبؤ بها والتحكم فيها؛ إذ ترتبط بالعديد من العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية... إل" . 


Baschieri A., & Hinde A., The Proximate (1) 


ومن خلال تقدير مقدار الفارق في معدلات الخصوية 
الكلية بالقارة خلال الفترة (۲۰۱۵-۲۰۱۰/۱۹۸۵-۱۹۸۰م)؛ 
تبين أنّْ كلّ دول القارة جاءت بنسب تغفيّر سالبة فيما عدا 
دولة النيجر في غرب القارة: كما بجدول ( ؛). وتشير 
التوقمات المستقبلية إلى أن يصل ١1‏ بلداً من البلدان 
المرتفعة الخصوبة إلى معدل الخصوبة الكليٌّ البالغ (1,5)- 
أو أقل- بحلول الفترة (70١70-7١1م)»‏ وتوجد جميعها في 
شرق إفريقيا ووسطها وغربها'"'. 

جدول )٤(‏ 
التباينات الجغرافية لمعدل الخصوبة الكلية بقارة إفريقيا خلال 
الفترة (۲۰۱۵-۲۰۱۰/۱۹۸۵-۱۹۸۰م) 
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United Nations, World Fertility Report 2013: (2) 

Fertility at the Extremes, Department of 

Economic and Social Affairs, Population 
.Division, New York, 2014 





الخصوبة الكلية(*) 

يقيس هذا المؤشر متوسط نصيب المرأة من الأطفال 
طيلة فترة إنجابها. ولقد بلغ المعدل العالمي للخصوبة 
الكلية (4؟ طفل/ سيدة) خلال الفترة (١٠10-70١1م))‏ 
تصدرت قارة إفريقيا بأعلى معدلات الخصوبة بين قارات 
Joon pal‏ )££( تلاها قارة آسيا وأمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي معاً. بمعدل متساو بلغ ( (۲,۲) لکل 
منهما على حدة؛ وتذيلت فارة أوروبا قارات العالم 00 
٠,١(‏ طفل/سيدة). ٍ 

ولقد انخفض هذا المعدل في قارة إفريقيا نتيجة 
لانخفاض معدلات المواليد حيث بلغ المعدل (7, 4 طفل/ 
سيدة) خلال الفترة (0٠10-70١1م):‏ مقارنة ب(1,0 طفل/ 
سيدة) خلال الفترة (٠1510-198م)؛‏ بنسبة انخفاض بلغت 
(دك, )"ل 

ولقد شهدت معدلات الخصوبة تبايناً بين أقسامها 
الجغرافية خلال الفترة ١10-70 ٠١(‏ ١1م)؛‏ حيث جاء وسط 
إفريقيا وغربها بأعلى المعدلات بالقارة (0,5 طفل/سيدة) 
لكل منهما على حدة. ثم شرق إفريقيا (67)» وأخيرا 0 
القارة وجنوبها بمعدل (۸, ۲,١-۲‏ طفل/سيدة) بالترتيب'" 


 )١(‏ يفضل أن يتم حساب المعدل على فترات خمسيةء ويمكن 
احتساب هذا المعدل من خلال جمع معدلات الخصوية 
العمرية و (طول الفئة العمرية) ء ثم قسمة 
الناتج على ١٠٠٠ء‏ نقلا عن: مختار محمد مختار الحسانين: 
سكان مركز ميت غمر: دراسة جغرافية. ماجستير غير 
منشورة؛ جامعة المنصورةء كلية الآداب» ١١١۲م‏ ص07. 
0 © من هناب البائجة اعهاذا عل بناتات: 
United Nations, Economic Commission for‏ 
Africa, The Demographic Profile of African‏ 
.Countries, March 2016, P.17‏ 


(9؟) الأمم المتحدة. رصد السكان في العالم 4١١5م؛‏ إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعيةء نيويورك. ١٠١۲م‏ ص٥۷.‏ 


السنة الرابعة عشر - العدد(٦۳)‏ - آبریل ۲۰۱۸م - رجب ۴۹٤٠١ه‏ 


كه 





Y,\- 6, AN ۷,۰۱ بنين‎ Ae 500 Vy أنفولا‎ 


الكاميرون £,A) YE‏ 1 بوركينا فاسو 7,1۷ 0,10 1١,0-‏ 
جمهورية جمهورية 
Las yal‏ 0,40 5 -۱,0 الراس Vite y vv Vt‏ 
e‏ الاخضر 
ت ديفوا 500 21 5001 
تشاد Vict‏ 1,۳ ار كوت ديفوار 
On 0,۸ 1,4 E‏ 
الكونفو Wye‏ 40,£ -\,\ 3 
E gai) Weir) ble‏ 
إفريقيا 
الاوسطيى جمهورية غرب غينيا 1,04 ره -0,\ 
E 3‏ افريقيا 
لوشو ا اران ا 0 - ST ae fe rte ea‏ 4,0 اا 
الديموقراطية 
ا 1,۹1 كارع Y,\-‏ 
0 مالي V,10‏ 000 اكت 
o Nee 1 AV 0,4 ~~‏ 
ااا اشكر ۷,04 sy vy‏ 
الجابون 0۲ و \,v-‏ را 1,۷1 0,۷ کی 
ساوت السنفال Y,\- 0,۸ VV,‏ 
١ £ WV 1,14 See‏ 
وبرينسيب \,v- £,VA 1,1 yea en‏ 
الجزائر 1۲ م 0 ير van‏ 4 ,1 
امن cea)‏ ا سر قارة إفريقيا tA‏ ۷۱ 7 
= ليبيا 1 Source: United Nations. Economic le ec‏ 
١‏ 3 موريتانيا Commission for Africa. The Demographic Vie £,14 5,50 ١‏ 
Profile of African Countries. March 2016. ve 0 7 ۳ ae‏ 
.P.35. P.37‏ 
السودان ww‏ كرغ 1 (×) نسبة التفير من حساب الباحث. 
AY os‏ £ 0 = 1 
ثانيا: الوفيات: 
بوتسوانا 0,۹۷ 0 ا 8 الوفيات 
كثيرا ما يكون «معدل الوفاة والإعاقة» المقترن 
ليسوتو 0,27 ee Il‏ . . 
بالمخاطر البيئية التقليدية التى تهدد الصّحة؛ أعلى بكثير 
ملاوي Vos 0,Y0 WV,‏ : 2 
من «معدل الوفاة والإعافة» المعزو مباشرة إلى الأمراض 
موریشیوس ۲,۲۰ 0° ا 


الثى تتسبب فيها هذه المخاظر”"؛ لذا تعر الوقيات- بصفة 
oa‏ موزمبيق 1,66 £0 ,0 e E i ye‏ 
mre‏ عامة- عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية GY‏ 


إفريقيا ناميبيا î‏ دهن 
= لاه 2020157 مجتمع, كما أنها ذات دلالة مهمّة على مستقبل السكان 
جنوب إفريقيا 8,01 ae i 5 . wee Y,Y- ee‏ 
جور الفسهم؛ وفي رسم التحولات الديموغرافية والوبائية. 
ees‏ قرا ie ou‏ وإذا كان «معدل المواليد» المرتفع في دول القارة قد 
زامبيا 7 0,0 وا 
زيمبابوي E‏ و Nea‏ 


)\( أحمد سامي الدعبوسي» التنمية والسكان» مكتبة المجتمع 
العربي للنشر والتوزيع ودار أجنادين للنشر والتوزيع. 


١م‏ ص0ل. 





أدى دَوّره في التأثير في نمو السكان بها؛ قإِنْ العامل الآخر الرضع إلى الاحتياجات الصّحية غير الملبّاه والعوامل 
الذي ساهم في هذا النمو هو تحسّن الأوضاع الصّحية البيئية غير المواتية'". 

في كثير من مناطق القارة؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على ولقد أفادت دراسة "(Balk D., et a1(‏ عام aver‏ 
اتخنناض رمعدل الوفيات» في القارة من ٠١(‏ في الألف) إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع في إفريقيا عن 
عام 1517م إلى (؟1 في الألف) عام ١٠٠٠م‏ إلا أنه بالرغم أيّ قارة أخرى؛ وعلى وجه الخصوص بلدان غرب إفريقياء 
من هذا الانخفاض في «معدل الوفيات»؛ فإنه أعلى بكثير والثي ترتفع بعقدار (؟ -؟ مرات) مقارنةٌ بالدول المجاورة 
من ادل las (9.8 A) UL pall‏ ويذلك ييل في شمال إفريقيا وجزءِ كبير من جنوبها ؛ والذي أرجعته 
«معدل الوفيات» بالقارة (117,0/) من المعدل العالمي''". الدراسة إلى العديد من العوامل البيئية؛ كالكثافة المكانية 

ومن خلال تتبع تطور «معدل الوفيات» بقارة إفريقيا العالية. والمناخ: والبيئة المرّضية, والتحضر؛ 

مقازنة بالمعدل العالمي خلال الفترة (۱۷-۱۹۸۵١۲م).‏ تبين ولقد شهدت القارة انخفاضاً في معدل وفيات الرضع 
jl‏ القارة تتجاوز المعدل العالمي GF YY‏ الفارق يتقلص حيث كان لتحسّن الأحوال الصحية بالفازة ذورا مؤثرا في 
Late‏ بعد الآخر. حيث انخفض المعدل من (/1 في الألف) تدنّي معدل وفيات الأطفال الرضع من (؟ ,1 لكل ألف 
عام ۱۹۸۵م إلى (4 في الألف) عام ٠١‏ ا مولود حي) خلال الفترة (1500-1900م): » مقارنة بالمعدل 
بالوضع العالمي البالغ (1, 8-٠١‏ في الألف) بنة بنفس الترتيب؛ العالمي (1 ١,‏ لكل ألف مولود حي) “إلى (١١٠حالة‏ 
الأمر الذي ا لكل ۰ مولود حي) خلال الفترة (۱۹۸۵/۱۹۸۰م). ثم 


الألف) عام ‘aye ١١‏ الأمر الذي يمكن إيعازه إلى تحسن انخفض ليبلغ ( (09) خلال الفترة ( (at 10/5١٠١‏ وفي 
الأحوال الصّحية بالقارة مقارنة بذې قبل جدول (۵). عام ۷٠١۲م‏ بلغ معدل الوفاة ۵١(‏ حالة /ألف مولود حي)“ 
جدول ( 0( بنسبة انخفاض جاوزت الثلثين ( -701) خلال الفترة 
تطور «معدل الوفيات» في قارة إفريقيا ) 1100/10 (at \y-‏ ولقد شهدت القارة تبايناً جغرافياً 
خلال الفترة (11-1980١5م)‏ وفقاً لمعدلات الانخفاض؛ كما بجدول ( ۷) حيث جاء شمال 
الال ااال دا 
on‏ القارة ( (ot, Y-‏ ؛ ثم غرب القارة ( (L4, y-‏ وأخيراً كل 
a‏ 7 , ۴ من جنوب القارة ووسطها YV,Y-)‏ /-50,8/) بالترتيب؛ 
(Y ‘i‏ 
١ A 4 ۷‏ شكل )7( 
المصدر: 
-١‏ بيانات الفترة :)7٠٠١-1444(‏ فايز العيسوي. أسس جفرافية السكان, Sharifzadeh G.R., Namakin K., Mehrjoofard (Y)‏ 
مرجع سبق ذكره. ص151. H., an Epidemiological Study on Infant Mortality‏ 
pV VW ale calily -Y‏ نقلا عن: and Factors Affecting it in Rural Areas of‏ 
Birjand, Iran, Iran J. Pediatr , Vol. 18 , No. 4, Population Reference Bureau. 2017 World‏ 
Population Data sheet with a special focus‏ 6 ,80962008 
Balk D., et al., Spatial Analysis of Childhood (¥) .on youth. 2017. P.8‏ 
(*) المعدل بالآلف. Mortality in West Africa, DHS Geographic‏ 


.Studies 1, December 2003 
تحظى فيات الأطفال باهتمام متجدد بين الأوساط‎ 
United Nations, World Mortality Report 2009, (4) oe ees 
Department of Economic and Social Affairs الصحية؛ حيث يشير المعدل المرتفع لوفيات الأطفال‎ 
.Population Division, New York, 2011, P.9 


Population Reference Bureau, 2017 World (0) 
Population Data sheet with a special focus on موسى فتحي موسى عتلم. سكان إفريقيا إلى أين؟!. مجلة‎ )١( 
.youth, 2017, P.8 .٠١۸ص‎ م۲١٠١ قراءات إفريقيةء العدد التاسع» آغسطس‎ 
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۹ 


مستوى الرعاية الصّحية في أية دولة. 
ولقد بلغ إجمالي حالات وفيات الأمهات في قارة 
إقريقيا عام ۹۹۰٠م ۲١۸٠٠١(‏ حالة). بمعدل ۷۸١(‏ سسيدة 
لكل ٠‏ ٠ألف‏ مولود حي)؛ ؛ انخفض قليلا ليبلغ ٠(‏ 
حالة)؛ بمعدل (090 سيدة لكل ٠٠١‏ ألف مولود te‏ , 
ولقد كشف التوزيع الجغرافي لمعدل وفيات الأمهات في 
قارة إفريقيا بين عامي ( 10-6 ١1م)‏ لنماذج من البلدان 
الإفريقية. عن تدنّي معدل الوفاة بين العاميّن في كلّ البلدان 
فيما عدا دولة زيمبابوي؛ في المقابل تصدرت دولتا إريتريا 
وسيراليون أعلى مقدار تناقص بلغ ٠١14-(‏ /-۱۷۰ حالة) 
بالترتيب: 
or‏ : الهجرة: 
تعد «الهجرة» أحد ضوابط النمو السكاني في آي 
مجتمع مشتركة في ذلك مع الخصوبة والوفيات. إلا أن 
الهجرة ظاهرة تتآثر بشکل مباشر بعوامل داخلية وخارجية, 
ومن أهمٌ هذه العوامل متطلبات سوق العمل والظروف 
السياسية. وفيما يلي سنسرد بإيجاز طبيعة الهجرة بالقارة 
الإفريقية في النقاط الآنية: 
حركة الهجرة الداخلية بالقارة: 
غالبا ما ينظر إلى «الهجرة الإفريقية» على أنها leks‏ 
أساساً نحو أورويا بيذقوعة بالفقر والعلف' ؛ إلا أنّ الهجرة فى 
إفريقيا- قبل كل شيء- هجرةٌ داخل أرجاء القارة نفسهاء 
قفي عام ٠‏ ٠1م‏ كان هناك [0//0) مسن جميع المهاجرين 
الأفارقة يعيشون في بلد إفريقي ي آخرء بينما (711) منهم في 
أوروباء و([0:) شي أمريكاء و(4/) في أوقيانوسياء و(۲, ۰) 
فى آسيا. 
, وتكشف خرائط الهجرة داخل القارة الإفريقية 


Ji‏ معظم تيارات الهجرة تتجه من البلدان الفقيرة 


of Maternal Deaths in The Largest Maternity 
Hospital in Cairo, Egypt (Kasr Al Aini) in 2008 
and 2009; Lessons Learned, African Journal of 
Reproductive Health 17(3), September 2013, 

-P.105 


W. H. O., et al., Trends in Maternal Mortality: (¥) 
1990 to 2008 Estimates developed by WHO, 
UNICEF, UNFPA and The World Bank, 2010, 

.P. 20 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى شؤون القارة الإفريقية 








اسل (؟) انطور معدل وفيات الأطفال الرضع بقارة افريقيا خلال الفارة 
eu <a) ‘_‏ 


ااا 


نکی دی دی ده ننجت نین 
وفيما يتعلق بوفيات الأطفال دون الخامسة؛ بلغ 
معدل الوفاة بالقارة (؟, ٠‏ لكل ألف مولود حي) 
خلال الفترة Vor)‏ -1300م) مقارنة بالمعدل العالمي 
(605). وانخفض بالقارة إلى (0,4؟1 لكل ألف مولود 
حى) مقارنة بالمتوسط العالمي )۷١,١(‏ خلال الفترة 
(۲۰۱۰/۲۰۰۵). ۰ 

ولقد أشار تقرير اليونيسيف عام ۲٠١۲م‏ إلى تدني 
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة عالميًاء إذ انخفض 
OV) coll (VA) cya Ja eal‏ حالة لكل ألف مولود حي) عام 
٠5م‏ ولقد تصدرت قارة إفريقيا. حيث تدنى المعدل 
ليبلخ )١١1١(‏ عام ١٠٠1م؛‏ مقارنة ب(4؟؟ لكل ألف مولود 
حي) عام ۱۹۷۰م. 






ثل (۲] تعضو وفيات الأطائال دون سن النغهسة افي قارة افريقها 
هال (ot et) Aaa‏ 


عرق وسرت كرف -ه- 


امت 





وعد «معدل وفيات الأمهات» عنصراً مهما في تقييم 
عملي ة الانتقال أو التحول الصzجڪj- The Health‏ 
1 ويعرف «معدل وفيات الأمهات» ب«حالات 
الوفاة للمرأة في أثناء الحمل؛ وخلال (5؛ يوما) من انتهاء 
الحمل»"'؛ لذا يُعَد من أهمٌ المؤشرات التي تعكس ارتفاع 


United Nations, World Mortality Report 2009, (1) 
Department of Economic and Social Affairs 
.Population Division, New York, 2011, P.11 


Saleh W.F. & Ragab W.S. & Aboulgheit S.S., (Y) 
Audit of Maternal Mortality Ratio and Causes 


رابعا : مستويات ودلائل التعمّر السكاني: 
The aging «lsu! 23554 4 48‏ 
2 ]0 ظاهرة تنموية:؛ تنجم عن 
التفاعل بين اتجاهات الخصوبة والوفيات”” . 
ولقد خلصت شعبة السكان بالأمم المتحدة إلى 
أن النسبة العالمية للأش خاص الذين تتجاوز 
أعمارهم ۰ عاماً بلغت (۸/) في عام ۰٥۱۹م‏ 
ارتفعت إلى )/۱١(‏ عام ۹٠٠۲م‏ ومن المتوقع 
أن تصل إلى (7”7) بحلول عام ١0١٠م:‏ حيث 
يتزايد السكان المسثون بمعدل (25) سنويّا 
أي ي بوتيرة أسرع كثيراً من وتيرة تزايد عدد 
السكا ن ككل . 
وتشير تقديرات الأمم المتحدة؛ كما بجدول 
)11( إلى ارتفاع حجم مجتمع كبار Ve) Gta‏ 
ثر) في العالم بصورة كبيرة. حيث 
بلغت نسبة الزيادة في العالم )/4۸,٤(‏ بين 
عامي (۲۰۰۰ و ۲۰۱۵م)» سترتفع إلى )/۱١۲(‏ 
بين عامي (0١1١5-١0١5م).‏ وفي قارة إفريقيا 
بلغت نسبة الزيادة )7747-0١,5(‏ بنفس ترتيب 
الفترات» وبرغم تلك الزيادة فإِنّ حجم مجتمع 
كبار السّن بالقارة مازال منخفضاء حيث شكلت 
نسبة كبار السّن في القارة عام 6١١٠م‏ لإجمالي 
العالم 0,١(‏ فقط)؛ الأمر الذي سينعكس 
بطبيعة الحال على مستويات آمد الحياة بالقارة 
كما بجدول (1). فلا تزال البلدان الأشد فقراً- 
بوجو خاص في آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء- 
في المراحل الآأولى من التحول الديموغرافي؛ 
كه فاشكائية كزيرة تسيا :من الشيانة, 


نة فا 


El-Badry M.A., Aging in Developing Countries: (¥) 

Population Problem?, Cairo 

Demographic Center, Working Paper No. 13, 
.Cairo, 1986, P. 1 


One More 


)٤(‏ صندوق الأمم المتحدة للسكان» حالة سكان العالم 
١‏ 1م: البشر والإمكانيات في عالم تعداده ۷ بلايين نسمةء 
شعبة الإعلام والعلاقات الخارجية» ۲۰۱۱م ص٤۲‏ 

)0( مكتب العمل الدولي» العمالة والحماية الاجتماعية في 
السياق الديموغرافي الجديد. التقرير الرايع» مؤتمر العمل 


وغير الساحلية وذلك لمسافات قصيرةء إلى 
البلدان المجاورة؛ هذا وتشتد تيارات الهجرة من 
بلدان المغرب العربي إلى البلدان غير الإفريقية 
نظراً لقربها الجغرافي من أوروبا. وعلى النقيض 
من ذلك؛ فَإِنْ كثافة الهجرة من بلدان جنوب 
الصحراء إلى البلدان غير الإفريقية ضعيفة 
جدًاًء غير أن بعض البلدان قد طوّرت في العقود 
الأخيرة روابط أقوى خارج القجنارة أل : أنغولا 
والجابون وليبيريا والسنغال والسودان وإريتريا 
والصومال)!". 

وعادة ما تكون الهجرة بين الجنوب والشمال 
مدفوعةً بالفوارق في الدخل والقرب الجغرافي 
والروابط التاريخية؛ مشل اللغة المشتركة 
والعلاقات الاستعمارية. غير أنه في حالة 
الهجرة بين بلدان الجنوب؛ فإن الفروق في 
الدخل متواضعة نسبسيرًا: ويبسدو آن دور الدبخل 
أكثر تعقيداً؛ فعلى سبيل المثال: تستقطب جنوب 
إفريقيا السكان من ليسوتو وموزمبيق وناميبيا 
وزيمبابوي'” 

شكل (0) 
تطور كثافة الهجرة بالبلدان الإفريقية (المهاجرون 
لكل ٠٠٠١‏ شخص ولدوا في کل بدا 


“Ta - > 








, source: Flahaux M., De Haas H 


Flahaux M, De Haas H., African Migration: is )١( 
The Continent Really on The move?, March 29, 
.2016, Available at: http://www.niussp.org 


United Nations, International Migration Policies (Y) 

Government Views and Priorities, Department 

Of Economic And Social Affairs Population 
.24-Division, New York, 2013, P.P.23 
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السنة الرابعة عشر - (NV) oust)‏ 


٠ 





٥م‏ (04,0 سنة))؛ مقارنة ب(٥,‏ 00 سنة) 
خلال الفترة (۱۹۸۰-٥۱۹۸م).‏ وجاء شمال 
إفريقيا بأعلى مستويات أمد الحياة بالقارة 
۷٠١ ,۵(‏ سنة). تلاه شرق القارة (5, 70 سنة). 
ثم كل من جنوب ووسط وغرب القارة بمتوسط 
-0V,1)‏ 00,1-°,00 سنة) بالترتيب؛ خلال 
الفترة (١010-501١5م).‏ 
جدول (۷) 
التباينات الجغرافية لمتوسط العمر المتوقع عند 
الولادة في إفريقيا خلال الفترة -۱۹۸٥/۱۹۸۰(‏ 
10/۰1۰م( 
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Source: United Nations. Economic 
Commission for Africa. The Demographic 
Profile of African Countries. March 2016. P.P. 
48-47 


وإجمالاً لما سبق؛ يمكن الوقوف على مرحلة 
التحول الديموغرافي التي تمرٌ بها القارة: كما 
بشكل (1). وذلك على SW gel‏ 


)1( لمزيد من التفاصيل راجع: 

- فتحي محمد مصيلحيء المشكلة السكانية ومستقبل مصر. 
المعمور المصري في مطلع القرن .)١١(‏ دار الماجد. 
القاهرة» ۲۰۱۰م ص .)١105-١08(‏ 


- فايز محمد العيسوي. مرجع سبق ذكره؛ ص )174-١1١(‏ ( بتصرف) . 


)1( جدول‎ 
سنة فأكثر) في العالم خلال‎ 1١ ( تطور حجم مجتمع كبار السن‎ 
)م1000-70٠0( الفترة‎ 
yall as العدد (بالمليون‎ 
النطاق د (بالمليون) بة التغير/‎ 
Wate | 
o yoy. Ye \0) || vere الجفرافي‎ 
e O 
الع ااا ا ا ا ا‎ 
YT OT OT RCS VAG إفريقيا‎ 
o O E EO O TNA, 0 أ‎ 
rv VA,A YEY,© YNVY WO. VEV,Y —— Lgaal 
أمريكا‎ 
لدف | 7ك | 5 | 111 | 20 | 1 | ا‎ 
والكاريبي‎ 
aaa Osta (ns 1 | 105 | د١‎ | عارش‎ 
أمريكا‎ 
Ve SV Stan 7 | ET OS 
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Source: United Nations. World Population 
Ageing 2015. Department of Economic and 
Social Affairs. Population Division. New 
York. 2015. P.10 


ويعقد مقارنة بين مستويات «أمد الحياة» 
بالقارة والمعرسيتط العالمتي؟ تست أن كما 
sal Gaius Matias ss (yt oe‏ 
الحياة ٤1,1-۲۸,۷(‏ سنة) خلال الفترة 
(1506/14600م): وارتفع إلى ٦۷,1-٥٤,١(‏ 
سق خلال فة( ر١‏ کی فس 
الترتيب» وبرغم ارتفاع مستويات حجم كبار 
السّن ومستويات أمد الحياة بالقارة؛ جراء 
التعشية فى مسبتويات الرعاية اليحية: :وما 
potas gous cds‏ مدل الرفاف كنا 
سدق السديغد gettin Jha Gis‏ 
المتوسط العالمي» وتحتاج إلى مزيد من تحسين 
برامج الصحة بشقيها العلاجي والوقائي. 

وود و ا ا و 
بمستويات أمد الحياة: حيث بلغ المتوسط عام 


الدولي» الدورة ۰۲١۱ء‏ جنيف» ١٠١۲م‏ ص۷. 


ويُعرف سكان دول هذه المرحلة بأنهم: «سكان في مرحلة 
الشباب» حيث Of‏ نصف سكن الدولة من صغار السّن 
Ji)‏ عمرهم عن عشرين عاماً). 

(؟) مرحلة النمو المتأخر: تتميز بوصول الوفيات 
إلى أدنى do‏ ممكنء وبأنٌ المواليد في انخفاض ؛ وبالتالي 
فَإنْ معدل الزيادة الطبيعية في تزايد تدريجي. isis.‏ 
دول «المرحلة الثالثة» الدول التي قطعت * 
في التنمية الاقتصادية والبشرية؛ ومن أمثلة الدول في 
هذه المرحلة: الدول ذات معدل نمو السكان المتوسط 
Le)‏ بين ١‏ و 75): ومن أمثلتها: مصر (المواليد 11 في 
الألف» والوفيات 1 في الألف)ء والمغرب (المواليد ۲۷ 
فى الألف» والوفيات ٩‏ فى الألف). 

و اتا کش رر اا سد 
المواليد والوفيات إلى أدنى حدٌ لهاء وبالتالي انخفاض 
معدل النمو الطبيعي واستقرار السكان. وتعيش بهذه 
المرحلة معظم دول أوروبا. ولا تتمثل أي دولة بالقارة في 
تلك المرحلة. 

(۵) مرحلة النمو المتلاشي: وهي المرحلة التي 
تنخفض فيها الخصوبة تحت معدل الوفيات, وبالتالي 
تناقص السكان؛ ولا تتمثل أي دولة بالقارة في تلك المرحلة. 

خامسا: سياسات تحقيق التنمية الشاملة أثناء مرحلة 
التحول الديموغرافي: 

كشف تتبع الأحوال الديموغرافية بقارة إفريقيا عن 
أن دول القارة لا تزال تمر بالمرحلتيّن الأولسى والثانية 

من التحول الديموغراقي» ؛ وأن عددا قليلاً- مما تشهد 
مجتمعاتهم تحسّن في الأحوال الصّحية والاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية- في المرحلة الثالثة. 

تلك التحولات تشير إلى أن المجتمع الإفريقي هو 
«مجتمع شاب» حيث تتركز أكبر فئة عمرية بها في «سنْ 
العمل». كما بجدول (1) ويُطلق على تلك الفئة عدة مسميات 
منها: «فئة العائد الديموغرافي» أو «النافذة الديموغرافية», 
وهي القوة الاقتصادية التي يمكن أن تنشا عن حدوث 
تحولات في الهيكل العمري للسكان؛ وبخاصّة حينما تكون 
حصّة السكان في «سنّ العمل» o)‏ 0 إلى 14 سنة) أكبر 
من حصّة السكان ممن ليسوا في jus‏ العمل» آي ممن تبلغ 
أعمارهم ٠١‏ سنةٌ فأقل أو 16 سنةٌ فأكثر. 


شوطاً جيداً 





شكل )1( 
دورة الانتقال الديموغرافي (مراحل دورة النموا لطبيعي 
0( 
للسكان) 
ج امه | LA.‏ 3 
re‏ 3 
| معدل ل الوفيات Vr CK‏ 
it) 53‏ 4 € ۱ 2 
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)١(‏ مرحلة الثبات المرتفع: تتميز بارتفاع معدل 
المواليد والوفيات الذي يتعدى (١؟‏ في الألف). بطء النمو 
السكاني أو ثباته؛ ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع 
ارتفاعا کبیراً یزید علی (۲۵۰ في الألف). وقد مرت شعوب 
العالم بهذه المرحلة ولقد مزت معظم المجتمعات التقليدية 
بهذه المرحلة قبل عام ١١١١م‏ ومن الصعب أن نجد دولا 
ما تزال تقع في هذه المرحلة؛ بل يمكن أن توجد لدى بعض 
المجتمعات والقبائل شبه المنعزلة التي تقطن بمناطق نائية: 
ولم تتصل بالحضارة الحديثة؛ ولاسيما المناطق المدارية 
في إفريقيا وجنوب شرفي آسيا. 

(") مرحلة النمو المبكر: تتميز بالنمو السكاني 
المبكر والسريع نتيجة انخفاض معدل الوفيات بسرعة 
مع استمرار ارتفاع معدل المواليد. وبالتالي اتساع الهوة 
بين المواليد والوفيات, وبالتالي ارتفاع نسبة الزيادة 
الطبيعية. وتوصف هذه المرحلة بالثورة الديموغرافية- 
Demographical Revolution‏ أو الانفجار 
السكاني 180105108 Demographic‏ ویعیش في 
هذه المرحلة نصف شهوب العالم على الأفل؛ والتي 
تتميز باتساع قاعدة الهرم السكاني؛ نتيجة ارتفاع نسبة 
الصغار, وخير مثال للدول التي قي هذه المرحلة :کل من 
تشاد وليبيريا (المواليد ٠١‏ في الألف» ومعدل الوفيات 
۷ في الألف ومعدل الزيادة الطبيعية ۲۲ في الألف). 


ilu gil ge MS (1)‏ جفراقنة السكان؟ أمسن وتطبيقات :داق 
المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ ٩۱۹۸م‏ ص 775. 


السنة الرابعة عشر - العدد(5؟) - أبريل ۲۰۱۸م - رجب ۹١٤٠ھ‏ 





ما يشير إلى إمكانية تحقيق طفرات تنموية؛ ولكن من الستينيات 
وحتى السبعينيات حققت هذه الدول ضعف معدلات نمو بقية 
الدول الآسيوية؛ وثلاثة أضعاف دول أمريكا اللاتينية وجنوب 
آسياء وخمسة أضعاف إفريقيا جنوب الصحراء؛ ولقد صاحب 
هذا النمو تراجمٌ في مؤشرات الفقر وتحسّن المؤشرات البشرية 
والاجتماعية. ولقد أكدت دراسات كل من بلوم وويليامسون 
والبنك الدولي وبلوم وكاننغ ومالاني ومايسون: أن «النافذة 
الديموغرافية» أسهمت وحدها فيما يراوح بين )/5٠-10[‏ من 
المعجزة الآسيوية؛ وذلك من خلال المحورين الآتيين: 

-١‏ سياسات الإسراع بعملية التحول الديموغرافي: تعتبر 
سرعة التحول الديموغرافي عنصرأ مؤثراً. حيث ساهمت دول 
شرق آسيا في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصاديء وكذلك أكدت 
التجربة أنَّ الإسراع بعملية التحول الديموغرافي أمرٌ ممكن؛ إذا 
ما تأهلت الدول والمجتمعات لذلك. 

fla‏ الدرس الرئيس شي هذا الصدد بضرورة صوغ 
السياسات السكانية ضمن إطار عام يهدف بالأساس إلى 
تحسين مؤشرات التنمية البشرية من أجل توليد آثار التغذية 
العكسية؛ وفى هذا الصدد تتمثل أهمٌ السياسات بما يأتى: 

الك استعادة التركيو على تتحيل برامج تنظليم الأسرة . 

ب- تفعيل برامج التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصّحة 
الإنجابية؛ من خلال الإعلانات والحملات الميدانية. واستهادة 
كفاءة المؤسسات القائمة على هذه العملية. 

ج- تحسين مؤشرات تعليم المرأة. وزيادة معدلات التحاقها 
بالتعليم الأساسى. 

؟- سياسات الاستفادة من عملية التحول الديموغرافى 
لتحقيق النموٌ الشامل: ْ 

يتوقف حجم التأثير الإيجابي للتفيّرات التي تصاحب عملية 
التحول الديموغرافي -بشكل رئيس- على السياسات الاقتصادية 
المواكبة لها؛ وحتى يكون النمو شاملا فيجب أن يستوعب التحولات 
الديموغرافية ضمن معايير الشمول؛ فالنافذة الديموغرافية التي 
ستخلق فرص عمل كبيرة؛ يجب أن ثقابل بسياسات تمتصٌ هذه 
القوة العاملة الضخمة ضمن الاقتصاد القومي؛ وتوفر لها التعليم 
والرعاية الصّحية؛ وبطبيعة الحال؛ فإِن تحقيق ذلك سيؤدي إلى 
زيادة الدخول وتحسّن الأحوال المعيشيةا'' ها 


)1( ماجد عثمان. هبة نصار وسارة محمد الدمرداش الخشن؛ دور 
السياسات في الإسراع بالتحول الديموغرافي: دراسة حالة شرق آسيا 
والدروس المستفادة لمصرء بحوث اقتصادية عربية؛ العدد (10): 


(Byres) (VOI-ITA) Go vat V8 


جدول (۸) التوزيع للحجم السكاني والسكان في سن العمل 
بقارة إفريقيا خلال الفترة (١٠٠۲-١٠٠م)‏ 
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Source: AfDB & OECD and UNDP. African 
Economic Outlook 2016: Special Theme: Sustainable 
.Cities and Structural Transformation. 2016. P 45 


ومن هنا؛ يمكن الاستفادة من تلك المرحلة الديموغرافية 
التي تمر بها القارة؛ أسوة بنماذج عالمية حققت مؤشرات تنموية 
جراء تلك المرحلة؛ فعلى سبيل المثال: تجربة دول شرق آسيا 
ودور التحول الديموغرافي فيهاء فحتى الستينيات كانت دول 
شرق آسيا من الدول الفقيرة (باستثناء اليابان) ولم يكن هناك 


